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 ( 13من  1صفحة )   ""الأصل التاسع دورة أصول لابد منها
 

 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى الله

 يـــقـــدم

 

 من دورة "أصول لا بد منها"
 (شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل)

قُصُ  :التاسعالأصل  لٌ وَعَمَلٌ، يزَيِدُ وَيَ ن إ يماَنُ قَ وإ  الْإِ
 )باللهجة المصرية( 

 أحمد جلال لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-129650.htm رابـط الــمادة:

وعلى آله  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدرحمة الله وبركاته  السلام عليكم و
 :هم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدوصحبه ومن تبع

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذى  -سبحانه وتعالى-وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني  
جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين  وإياكم في اعة المباركة على طاعته أن يجمعنيجمعني وإياكم فى هذه الس

 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد :

  
 الْيمان قولٌ و عمل

الْمام أحمد إخوانا وأخواتنا نكمل باقي الأصول المتعلقة بهذه الرسالة لْمام أهل السنة  -تبارك وتعالى-بإذن الله اليوم 
هنا الشيخ هيبدأ يتكلم عن القواعد المتعلقة بالْيمان ، يقول الْمام : والْيمان قول وعمل، ابن حنبل رحمه الله 

متعلقة بالْيمان مسألة من  همة جدًا فالشيخ اتكلم عن أكثرية موهنحاول بقدر المستطاع نظرًا إن القضية دي قض
 .يبارك لنا في أوقاتنا -سبحانه وتعالى-هنحاول نجمعهم كلهم مع بعض النهاردة وربنا 

 
 الأصل التاسع

قُصُ كَمَا جَاءَ في اَلإَ  يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة : لٌ وَعَمَلٌ، يزَيِدُ وَيَ ن إ يماَنُ قَ وإ مِنِيَن إِيماَناً وَالْإِ مَلُ الَإمُمإ بََرِِ: أَكإ
سَنُ هُمإ خُلُقًا لَةِ بعَِمَلٍ يَ عإمَلُهُ بَِنَّةٍ وَلََ ناَرٍ نَ رإجُو للِصَّالِحِ وَنََاَفُ  :ثم قال ،أَحإ لِ الَإقِب إ هَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنإ أَهإ عَلَيإهِ، وَلََ نَشإ

نِبِ، وَنَ رإ  رَ مُصِ رٍ  عَلَيإهِ فَإِنَّ اََََّّ  ،ةَ اَََِّّ جُو لَهُ رَحمإَ وَنََاَفُ عَلَى الَإمُسِيءِ الَإمُذإ وَمَنإ لَقِيَ اََََّّ بِذَنإبٍ يجَِبُ لَهُ بِهِ الَنَّارُ تاَئبًِا غَي إ
بةََ عَنإ عِبَادِهِ، وَيَ عإفُو عَنإ الَسَّيِ ئَاتِ  بَلُ الَت َّوإ أقُِيمَ عَلَيإهِ حَدُّ ذَلِكَ الَذَّنإبِ في  وَمَنإ لَقِيَهُ وَقَدإ  :ثم قال ،يَ تُوبُ عَلَيإهِ، وَيَ قإ

بََرِِ عَنإ رَسُولِ اَََِّّ  ن إيَا، فَ هُوَ كَفَّارتَهُُ، كَمَا جَاءَ في اَلإَ رَ تاَئِبٍ مِنإ الَذُّنوُبِ  ،-ى الله عليه وسلمصلَّ -الَدُّ وَمَنإ لَقِيَهُ مُصِ رًّا غَي إ
تَ وإجَبَ بِهاَ الَإعُقُوبَ  بهَُ، وَإِنإ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَمِنإ لَقِيَهُ وَهُوَ كَافِرٌ الََّتِِ قَدإ اِسإ ، إِنإ شَاءَ عَذَّ بهَُ وَلَإَ يَ غإفِرإ لَهُ  ةَ فأََمإرُهُ إِلَى اَََِّّ ثم ، عَذَّ

تَ غإفَرُ لَهُ وَلََ يُإ  :رحمه الله قال دًا يُصَلَّى عَلَيإهِ، وَيُسإ لَةِ مُوَحِ  لِ الَإقِب إ رَكُ الَصَّلَاةُ وَمَنإ مَاتَ مِنإ أَهإ تِغإفَارُ، وَلََ تُ ت إ جَبُ عَنإهُ اَلَِسإ
 .مإرُهُ إِلَى اَََِّّ تَ عَالَى عَلَيإهِ لِذَنإبٍ أَذإنَ بَهُ صَغِيراً كَانَ أَوإ كَبِيراً، أَ 
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 عن كثير من الشباب فهم الْيمان بشكل خطأ
الجزئية ،  ستطاع إن احنا نفهمهم مع بعضتعالوا سريعا كدة نتكلم على هذه الأصول جزئية جزئية ونحاول بقدر المُ 

الأولَنية الشيخ يقول فيها والْيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في البَرِ أكمل المممنين إيماناً أحسنهم خُلقا يعني 
الذين كفروا  ،أقصى الشمال من هنا خوارج ،ن القضية دي فيها منهج في النصالقضية دي مهمة لأ ؟ إيه إيمان
أقصى الشمال بردو من  مبتدعة وأقصى اليمين ما ينفع  أحط أقصى اليمين فرقة  أقول  بالمعصية م  عايزالمممنين

 ،ود نبي فهذا مممنق بوجق بوجود إله أو صد  يق فمن صد  الذين قالوا أن الْيمان مجرد تصد ،الجهة دي هم المرُجئة
أهم  ،ولك أهم حاجة اللي في القلب طب صليخرج منا الشباب يق ،دي كانت مشاكل الأصل ده قديما أما حديثا

طب احنا  ،أهم حاجة اللي في القلب بيفطر في رمضان أهم حاجة اللي في القلب ،حاجة اللي في القلب طب صوم
 ،طب يا بنتِ كشف الشعر حرام دي كبيرة من الكبائر أهم حاجة اللي في القلب ،أهم حاجة اللي في القلب ،نعبد ربنا

 .لي في القلب وده م  الْيمان خالصلي المشكلة اللي احنا دايماً بنقابلها للأسف أهم حاجة ادي المشكلة د يه
 

 معنى الْيمان لغةً 
يقول اتفق أهل العلم هو أحد كبار أئمة اللغة كان  الْمام الأزهري رحمه الله ،تعالوا مع بعض نشوف أولَ يعني إيه إيمان
والتصديق معناه الدخول  ،يصديق القلب وبس بصوا الكلام الجام  ت ،قمن اللغويين على أن الْيمان معناه التصدي

الْيمان معناه التصديق إنك تكون صادق في دخولك في ، عليها -سبحانه وتعالى-في صدق الأمانة التِ ائتمنها الله 
َمَانةََ عَلَى السَّ " ،الفرائض يمانة التِ ائتمنك الله عليها وههذه الأ نَا الأإ َ أَن إِنَّا عَرَضإ بَِالِ فأَبََ ينإ َرإضِ وَالجإ مَاوَاتِ وَالأإ
يدخل في جنس هذه  أنهنسان منا عشان يكون مممن لَبد فالْمام الأزهري هما بيقول إن الْ ، 72الأحزاب: "يَإمِلإنَ هَا

سليم كان عندهم الْيمان معناه خضوع وت  ، أمره بيها ويتحمل هذه الأمانة -سبحانه وتعالى-العبادات اللي ربنا 
ويقول ابن منظور ، ده المعاني اللغوية على فكرة أنا لسة ما دخلت  في المعاني الشرعية -سبحانه وتعالى-لأوامر الله 

 ظهار وخضوعإالْيمان بقوله الْيمان هو  ،وقد حد الزجاج وهو أحد أئمة العلم والْيمان :رحمه الله شيخ اللغويين يقول
ى صلَّ -النبي  به والقبول للشريعة بما أتى ،-سبحانه وتعالى-ن أنا أكون خاضع لله الْيمان معناه إ ،دي حقيقة الْيمان
ظهار الضوع وقبول الشريعة التِ إ هو هنا بيقولنا الْيمان معناه و اعتقاده وتصديقه بالقلب متخيلين -الله عليه وسلم
ادي رحمه الله إمام من أئمة اللغة وهو بيعرف الْمام الفيروزب، اعتقادًا وعملًا  -ى الله عليه وسلمصلَّ -أتى بها النبي 

الْيمان معناه خضوع  ،هو ده المعني المتعلق بالْيمان ،-سبحانه وتعالى-الْيمان فقال الْيمان هو الثقة و الضوع لله 
 .معاني الْيمان ،نقياد لهذه الشريعة ديايمان معناه قبول الْيمان معناه الْ

 
 معنى الْيمان إصطلاحًا
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لنا الْيمان لوحده م  تصديق القلب الْيمان  افقالو  ،علماء الدين هو يعني إيه أصلا إيمان اءصطلاح فجلَأما في ا
وكان  :يقول الشافعي رحمه الله، لوحده ده مجموعة كبيرة جدا كدة مرتبطة ببعضها البعض ما ينفع  نَرج واحدة منها

واحد من  يءون الْيمان قول وعمل ونية لَ يجز اء يقولإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناه من العلم
لَزم يكون القلب فيه متحرك ولَزم تكون الجوراح فيها متحركة جوارح الْنسان  ،ة مع بعضثلاثال ،الثلاث إلَ بالآخر

 رحمه الله من العلماء كتبت عن ألف نفر  :البخاري رحمه يقول، واللسان بيتكلم ده معنى الْيمان دي حقيقة الْيمان
ألف واحد من ، من قال الْيمان قول وعملعن  كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولَ أكتب إلَ رحمة واسعة  

العلماء كلهم يقولون إن الْيمان ده م  تصديق بالقلب وبس لَ والله الْيمان كان تصديق بالقلب وقول باللسان 
أجمع أهل الفقه والحديث على أن الْيمان قول وعمل ولَ  :يقولالْمام ابن عبد البَرِ المليكي ، وعمل بالجوارح والأركان

 .والْيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات عندنا كلها إيمان ،عمل إلَ بنية

 
 صفات أهل الْيمان

اللي موجود في  ذكر لنا هذه الحقيقة في القرآن إن الْيمان م  مجرد كلمة تتقال ولَ الْيمان مجرد -سبحانه وتعالى-ربنا 
ء متكامل مع بعضه الجسد كله بيتحرك يرآن علمنا إن القرآن شلَ أبدا ده علمونا إن الْيمان أو الق ،القلب وخلاص
ُ "يقول الله عز وجل إنما على سبيل الحصر  ،لسان شغال جوارح شغالة ،له قلب شغال مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اََّّ اَ الإمُمإ إِنمَّ

أدي حركة القلب وذكر الله أدي اللسان فإذا ذكروا الله قلوبهم اتحركت وإذا تليت عليهم  ،2الأنفال: "قُ لُوبُ هُمإ  وَجِلَتإ 
الَّذِينَ " ،التوكل ده عمل قلب "زاَدَت إهُمإ إِيماَناً وَعَلَىٰ رَبهِ ِمإ يَ تَ وكََّلُونَ ": -سبحانه وتعالى-آياته أدي سماع آيات الله 

نَاهُمإ ينُفِقُونَ "عمل جوارح  "ةَ يقُِيمُونَ الصَّلَا  مِنُونَ " :يقول -سبحانه وتعالى-ربنا  ،3الأنفال: "وَمَِِّا رَزَق إ أُولَٰئِكَ هُمُ الإمُمإ
الفارق  ،الْيمان ده عمل الْيمان ده حركة قلب ،الْيمان ده قول ء يملى حياة الْنسان،الْيمان ده شي ،4الأنفال: "حَقًّا

كان زمان في زمن النبي بيصلي مع النبي ويخرج ،  رًا ظاهرًا شغال معانا في الصلاةإن المنافق ظاهبين المممن وبين المنافق 
يعلمنا  -ى الله عليه وسلمصلَّ -النبي  ،كان معطل لكل دهفي الجهاد ولكن قلبيا هو  -ى الله عليه وسلمصلَّ -مع النبي 

 .واعتقاد بالقلب ،والأركانإن الْيمان على الحقيقة قول وعمل قول باللسان وعمل بالجوارح 
 

 الْيمان ليس مجرد كلمة تقُال

أو دخل في سبيل  ،وإلَ كان فرعون دخل في سبيل الْسلام ،الْيمان م  مجرد كلمة تتقال أنا مممن أنا مسلم خلاص
رَائيِلَ وَأَناَ مِ " يمانالْ لِمِينَ قاَلَ آمَنتُ أَنَّهُ لََ إِلَٰهَ إِلََّ الَّذِي آمَنَتإ بهِِ بَ نُو إِسإ قبل منه هذا ولكن لَ يُ  ، 90يونس: "نَ الإمُسإ

-لو كان الْيمان مجرد اللي في القلب بس كان أهل الكتاب في زمن النبي  ه،ن قلبه مكان  موقن بلأ ليه؟  الكلام
نَاهُمُ الإكِتَابَ يَ عإرِ "اتكتبوا من المممنين والله يقول في شأنهم  -ى الله عليه وسلمصلَّ   "فُونهَُ كَمَا يَ عإرفُِونَ أَب إنَاءَهُمإ الَّذِينَ آتَ ي إ

هَا أَنفُسُهُمإ "ربنا قال  -ى الله عليه وسلمصلَّ -ده قلوبهم مصدقة إن هو ده النبي  ،146البقرة: قَنَت إ تَ ي إ  "وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسإ
م خضعت هما من جواهم مصدقين إن موسى رسول ولكن ما اتبعوه لَ قلوبه ،في شأن فرعون وآل فرعون ،14النمل:
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الْيمان عندنا إن قلبك ووجدانك ومشعارك وجسدك  ،ويأالْيمان عندنا حقيقة عالية  ،ولَ جوارحهم استسلمت أبدًا
دي حقيقة الْيمان اللي ينبغي علينا إن  يوه -سبحانه وتعالى-وجوارحك كلها خضعت وذلت واستسلمت لأوامر الله 

 .احنا نبقى مممنين بيه
 

 موقف من السيرة
يكم موقف روى ابن هشام في السيرة أن أبا سُفيان وأبا جهل والأخنث ابن شريك خرجوا ليلة ليستمعوا أذكر ل 

ى صلَّ -فأخذ كل رجل منهم مجلسا ده بيت النبي  ،وهو يصلي في الليل في بيته -ملى الله عليه وسصلَّ -لرسول الله 
 ،لَ ده عارف إن ده هنا ولَ ده عارف إن ده هنا ،أهو واحد قعد هنا وواحد قعد هنا وواحد قعد هنا -الله عليه وسلم

 ،قال فلما أنهى النبي صلاته أخذ كل رجل منهم في طريقه ولَ يعلم بمكان صاحبه ،اني موجودثالمحدش منهم عارف إن 
ما  ،فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لَ تعودوا فلو رآكم سُفهاؤكم لأوقعتم في نفوسهم شيئا ثم انصرفوا

الناس السُفهاء ضعاف القلوب لو شافونا بنسمعله هيأمنوا بيه حتى إذا   ،ينفع  كدة إن احنا نيجي نسمع القرآن منه
حتى إذا كان الفجر تفرقوا واجتمعوا أيضا في  ،كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون

ة الثالثة وأخذ كل رجل منهم مجلسه باتوا يستمعون له حتى إذا طلع الطريق جمعهم الطريق فتلاوموا حتى إذا كانت الليل
فلما أصبح الأخنث ابن شريك أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سُفيان فقال أخبَرِني يا أبا  ،الفجر اجتمعهم الطريق

لقد سمعت أشياء  قال يا أبا ثعلبة والله ،نت سمعته من محمدإايه رأيك في اللي  ،ما رأيك فيما سمعت من محمد ،حنظلة
ك قال الأخنث وأنا والذي حلفت به كذل ،أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولَ ما يراد بها

فقال  ،جهل فدخل عليه في بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد اقال ثم خرج من عنده حتى أتى أب
رسي عطينا حتى إذا تساوينا وكنا كفوأعطوا فأ ،أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا ،تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف

 صدقه. لَ نممن به أبدا ولَ نوالله ،قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه رهان
 

 الْيمان الحقيقى ليس باللسان فقط
من  اللي منعت هملَء يولكن السارة الدنيوية ه السماء من يف إن ده نبي وعارف إن يأتيه الوحأبو جهل كان عار  

أبو جهل في النار  ؟ هل معرفة القلب لوحدها كفاية ،هما كانوا عارفين بقلوبهم -ى الله عليه وسلمصلَّ -بالنبي الْيمان 
ان لَ تكون علشان بالفعل نشعر بحلاوة هذا الْيمان وبطعم هذا الْيم نا يا إخوانناإيمان ،والنبي سماه فرعون هذه الأمة

أحاسيسه جوارحه  ،قلبه وجدانه مشاعره ،أبدا إلَ إذا كان الْنسان منا كله على بعضه خاضع مستسلم لأوامر الله
مًا " :أما عن عمل القلب فالله يقول ، كل حاجة في جسمه ماشية في تحقيق هذا الْيمان  ،انه إيده رجلهسل لََّ تََِدُ قَ وإ

مِنُونَ باََِِّّ وَالإيَ وإ  خِرِ يُ وَادُّونَ مَنإ حَادَّ اَََّّ وَرَسُولَهُ يُ مإ قاَلَتِ " :سبحانه وتعالى-عمل القلب قال الله  ،22المجادلة:" مِ الآإ
َعإرَابُ آمَنَّا  يماَنُ في قُ لُوبِكُمإ" ۖ  الأإ خُلِ الْإِ نَا وَلَمَّا يَدإ لَمإ مِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسإ ن ما نزل  لسة الْيما ،14الحجرات: قُل لََّإ تُ مإ

نه يكون إلْن الْيمان لَبد  افما تقولوش آمن ،لسة على الجوارح بس إنما لسة ما نزل  القلب مالْيمان بتاعك ،القلب
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ياَ أَي ُّهَا الرَّسُولُ لََ يَإزُنكَ " :-سبحانه وتعالى-مستولي على جوارح الْنسان قال الله  ،مستولي على قلب الْنسان
مِن قُ لُوبُ هُمإ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في  وَاهِهِمإ وَلَإَ تُ مإ رِ مِنَ الَّذِينَ قاَلُوا آمَنَّا بأَِف إ ربنا ما سماهم  مممنين لْن ، 41المائدة:"  الإكُفإ

 ،لَزم الْيمان ينزل قلوبنا وينزل على إيدينا وينزل على جوارحنا ،لسة الْيمان ما نزل  القلب ،إيمانهم كان إيمان بق بس
 .هذا ما ينبغي علينا أن نممن به ،وينزل على ألسنتنا

 
 هذه هي حقيقة الدين

نَا" :أما قول اللسان فالله يقول  قُلإ آمَنَّا ":يقول  -سبحانه وتعالى-والله  ،136البقرة: "قُولُوا آمَنَّا باََِِّّ وَمَا أنُزِلَ إِليَ إ
نَا وَمَا أنُزِلَ عَلَىٰ إِب إرَاهِيمَ  أمُِرتُ أن أقُاتِلَ  "-ى الله عليه وسلمصلَّ - وقال النبي، 84آل عمران:" باََِِّّ وَمَا أنُزِلَ عَلَي إ

، ويمتوا الزكاةَ ، فإذا فعلوا ذلك عَصَموا ا رسولُ اِلله، ويقيموا الصلاةَ الناسَ حتى يشهدوا أن لَ إلهَ إلَ اُلله وأن محمدً 
عرف بعمل الجوارح وأما إن الْيمان يُ  ،البخاريصحيح " مني دماءَهم وأموالَهم إلَ بحقِ  الْسلامِ ، وحسابُهم على اللهِ 

تَاه بيت الله بيت المقدس االمعنى صلاتكم  ، ،143البقرة: "وَمَا كَانَ اََُّّ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمإ "فربنا سمى أصلا الصلاة إيمان 
مِرُوا إِلََّ ليَِ عإبُدُوا اَََّّ مُُإلِصِيَن وَمَا أُ ": -سبحانه-قال الله  ،ن العمل إيمانلأ ،فسمى الله الصلاة تَاه بيت المقدس إيمان

توُا الزَّكَاةَ  ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ مإ لِكَ دِينُ الإقَيِ مَةِ" ۖ  لَهُ الدِ  يف الْيمان بالمعنى قى لتعر ج بذ نمو أده  ،5البينة: وَذَٰ
عمل القلب إنه يعلم أنه هناك إله وهذا  ،عمل القلب هو ص ده بقىالْخلا ،"ليَِ عإبُدُوا اَََّّ مُُإلِصِينَ  إِلََّ " هالكبير بتاع
توُا "أقوال وأفعال  الصلاة ،"وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ " ،الآن ده خالص لوجه هذا الْلهل ما أعمله نا أعمالعمل إن أ وَيُ مإ

 دين مجموعة هو متناسقة مع بعضها البعض مترابطةال ،هو ده الدين ،"لِكَ دِينُ الإقَيِ مَةِ وَذَٰ "التحرك البدني بالمال  ،"الزَّكَاةَ 
 .انيةثما ينفع  واحدة منهم تنفك عن ال

 

 الأدلة من القرآن على أن الْيمان يزيد و ينقص
مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باََِِّّ وَرَسُولِهِ ثمَّ لَإَ يَ رإتاَبوُا" :-سبحانه وتعالى-قال الله   اَ الإمُمإ لوبهم مصدقة ق ،15الحجرات: "إِنمَّ

أُولَٰئِكَ هُمُ " :-قال تعالى-أدي عمل القلب  ،"وَجَاهَدُوا بأَِمإوَالهِِمإ وَأَنفُسِهِمإ " ،قلوبهم مليانة يقين ،قلوبهم موقنة
ربنا قال الصادق الي قلبه وجوارحه  ،هو في القلب لَ والله هذا ليس بصدقك الْيمان بس ل اللي يقول، "الصَّادِقُونَ 

 -سبحانه وتعالى-ده الدين القيم اللي ربنا  ،خاضع لدين ربنا مستسلم لدين ربنا ،بيتحرك لدين ربناولسانه كل ده 
بيزيد وينقص  قال إن الْيمان ده، قال الْمام رحمه الله يزيد وينقصثم ،  -ى الله عليه وسلمصلَّ - محمد بعث به النبي

 ،طالع نازل بيزيد وينقص كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل الأدلة على إن مسألة الْيمان ،يرة جداثطبعا الأدلة عليه ك
قَِ  " :-عز وجل-منها قول الله  يَةٌ آمَنُوا بِرَبهِ ِمإ وَزدِإناَهُمإ هُدًى" ۖ  نحَّإنُ نَ قُصُّ عَلَيإكَ نَ بَأَهُم باِلحإ  ،13الكهف: إِن َّهُمإ فِت إ
بُ نَا اََُّّ وَنعِإمَ الإوكَِيلُ الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَ "قال تعالى  هُمإ فَ زَادَهُمإ إِيماَناً وَقَالُوا حَسإ شَوإ آل " دإ جَمَعُوا لَكُمإ فاَخإ
مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اََُّّ وَجِلَتإ قُ لُوبُ هُمإ وَإِذَا تلُِيَتإ عَلَيإهِمإ آياَتهُُ زاَدَ " :-سبحانه–قال الله  ،173عمران: اَ الإمُمإ ت إهُمإ إِنمَّ
 ومع القرآن ومع الطاعة  ،"زاَدَت إهُمإ إِيماَناً"وهنا نلحظ أن  ، إيمانهم زاد ما شاء الله لَ قوة إلَ بالله، 2الأنفال: "إِيماَناً
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ذِهِ إِيماَناً":العبادة قال تعالى هُم مَّن يَ قُولُ أَيُّكُمإ زاَدَتإهُ هَٰ القرآن   كثرة قراءةيبقى   ،124التوبة: "وَإِذَا مَا أنُزلَِتإ سُورةٌَ فَمِن إ
مِنِيَن ليَِ زإدَادُوا إِيماَناً " :قال تعالى ،وتعلم القرآن وحفظ القرآن زيادة في الْيمان هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ في قُ لُوبِ الإمُمإ

 .4الفتح: "مَّعَ إِيماَنِهِمإ 
 

 زيادة الْيمان أمر كان يشغل الصحابة رضي الله عنهم
ُ وَرَسُولهُُ " :ارك وتعالىقال الله تب  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اََّّ ذَا مَا وَعَدَناَ اََّّ زَابَ قاَلُوا هَٰ َحإ مِنُونَ الأإ وَمَا زاَدَهُمإ  ۖ  وَلَمَّا رأََى الإمُمإ

لِيمًا" معاذ ابن جبل رضى  كان  ،أدي الْيمان بتاعنا بيزيد وينقص كما قال ربنا تبارك وتعالى ،22الأحزاب: إِلََّ إِيماَناً وَتَسإ
معاذ كان بيقول لأبي موسى تعالى  ،جلس بنا نممن ساعة نذكر الله فنزداد إيماناا : يا أبا موسىالله عنه يقول لأبي موسى

ة القرآن بصوته الجميل فكان أبي موسى بمجرد ما يقرأ على الصحاب ،اقعد معايا نذكر الله عشان عايزين نزداد إيمانا
تزيد ماشاء الله كانت إيمانيتهم ب ،صحيح البخاري" ا موسى ، لقد أوتيتَ مِزماراً مِن مزاميِر آلِ داودَ يا أب" له النبي قال

اللهم زدنا إيمانا  :كان ابن مسعود يقول  ،كانوا بيقعدوا مع بعض علشان يزدادوا إيمانا  إن هما ده فهم الصحابة للإيمان
زيادة الْيمان حاجات   حاجات كانت شاغلة بال الصحابة -وتعالىسبحانه -كان بيسأل ربنا ،وزدنا يقينا وزدنا فقها 

كنَّا معَ النَّبيِ  صلَّى اََُّّ عليهِ " :وعند ابن ماجة في السنن عن جندب رضي الله عنه قال كانت شاغله بال الصحابة،
 ،صححه الألباني "ا القرآنَ فازددنا بهِ إيماناًوسلَّمَ ونحنُ فتيانٌ حزاورةٌ فتعلَّمنا الْيمانَ قبلَ أن نتعلَّمَ القرآنَ ثمَّ تعلَّمن

نقعد مع بعض نعمل مجالس قرآن نقعد مع بعض نعمل مجالس  ،س قرآنلاالقرآن كنا بنعمل مع بعض نعمل مج اتعلمنا
 .نتدبر في معناها ونتدبر في آيات الله نقرأ ونحفظ ونسمع لبعض فازددنا إيمانا بهذا القرآن ،قرآن
 

 -صلَّى الله عليه وسلم-م نبينا اليقين في صدق كلا

قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك  ؟إن الْيمان يزيد وينقص فقيل له وما زيادته وما نقصانه :وقال عمير ابن حبيب
هو ده دينا الناس دي كانت بتقعد علشان تزداد إيمان في ناس بتقعد  ،وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه ،زيادته

ها تقولك الْيمان في القلب في شباب واقفين على ولما تكلم ،مالة تغتاب الناس وتقع في أعراض الناسفي النوادي ع
هو ده  ،الشوارع بيعاكسوا بنات وبيشربوا مُدرات وبيفعلوا الأفاعيل ولما تكلمه يقولك الْيمان في القلب يا عم الشيخ

عوامل زيادة  يما ه ،حياة الصحابة والتابعين وأتباع التابعينالفارق بين قضية الْيمان في حياتنا وبين قضية الْيمان في 
أضرب ليكوا مثال ابني  ،عوامل زيادة الْيمان مِا لَ شك فيه في معاني للدين لَ تتم أبدا بالكلام أو بالسماع الْيمان ؟

والدته إيه فبقوله أنا عمر لما أول ما اتولد ودخل الحضانة وكان يقينا يعني الدكتور بيقولي خلاص يعني انت بتقول ل
م  متخيلين  فانتوا ،بقول لوالدته إن الولد خلاص بيموت بقوله الولد الحمد لله بيتحسن قالي لَ الولد خلاص بيموت

رمضان وصلاة وبكاء ودعاء بين يدي الله  23لي الواحد كان فيه رحت في هذا اليوم كنت ليلة قدر الضغط النفسي ال
دَاوُوا "عملا بقول النبي  -سبحانه وتعالى-ة من بيتِ عشان أطلع صدقة كبيرة لله وأخرجت صدقة كبيرة بعت حاج

بالليل  الولد كل جسمه مليان خراطيم داخلة  11رحت أشوف الولد الساعة  ،حسنه الألباني "مَرضاكُمإ باِلصَّدقةِ 
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دقة بس صدقوني والله اليوم خلاص الولد بيموت أنا كنت عارف إن النبي بيقول داوا مرضاكم بالص ،وخراطيم خارجة
 ،بالليل بعد ما رجعت من زيارة عمر في الحضانة 12اللي أنا تصدقت فيه أو الليلة اللي أنا تصدقت فيها الساعة 

ر واحد ارتبطت بالولد لْن والدته  ثأنا أك يلى شوف ابنك قولتله لأ أنا م  جاالصبح الدكتور بيقولي تعا 6والساعة 
قولتله أنا خلاص أنا م  عايز أشوفه م   ،ولَدة وأنا اللي كنت دايما باجري على الحضانةكانت مريضة جدا بعد ال

ما لقت  ولَ خرطوم في جسمه وملقت   ،ر من كدة قالي والله لَزم تيجي وخدني غصب عني ورحناثرتبط بيه أكعايز أ
معادش  ،الفل يقتِ بفضل الله بقى ز صل الولد دلو حاجة تماما متعلقة بيه خالص وبيقولي احنا م  عارفين ايه اللي ح

ى الله عليه صلَّ -ساعات فازداد يقيني هنا بقول النبي  5مشاكل الولد الحمد لله عدى مرحلة الطر في  يفيه عنده أ
 ."دَاوُوا مَرضاكُمإ باِلصَّدقةِ " -وسلم
 

 مواقف حياتنا تزيد من يقيننا في الله
من هذه المواقف لما وكل واحد منا في حياته موقف  -سبحانه وتعالى-ا هنا اليقين تم يوم ما شوفت آية من آيات ربن

إلَ لله  ىضايع وما لقت  ليك ملجأ ولَ منج لما كان في محنة وخلاص إنت ضايع ،زداد تصديقاايمانا و إعاشها ازداد 
تاني يوم ربنا يسرلك الأمور الْيمان نفسه بيزيد بمثل هذا اليقين  ،-سبحانه وتعالى-عز وجل قومت وقعدت تدعي ربنا 
بيرسلها لينا مِا لَ شك فيه إن الصحابة رضوان الله  -سبحانه وتعالى-اللي ربنا  ،وبمثل هذا التصديق وبهذه المواقف

وشافوا الماء بيفور بين  -لمى الله عليه وسصلَّ -عليهم اللي شافوا القمر لما انشق وسمعوا الجزع وهو بيئن لفراق النبي 
ر ناس شافوا آيات وشافوا دلَئل على ثا أعظم الناس إيمانا اللي هما أكدول لَزم يكونو  -ى الله عليه وسلمصلَّ -يديه 

 .هذا الأمر
 

 -سبحانه وتعالى-العبادة تزيدنا قرب من الله  
ر بيخشى ثا كان الْنسان منا بيحب ربنا أكمكل  ،كذلك أيضا من عوامل زيادة الْيمان يزداد الْيمان بأعمال القلوب

الثقة كل المعاني دي كلما ازدادت في قلب الْنسان ازداد إيمانه اللي  ،اليقين ،التوكل ،الرجاء ،ر المحبة الشيةثربنا أك
 ويتعلم يجيب كتاب عن المحبة أو يجيب كتاب عن الوف ،بيقعد كدة يفتح درس عن المحبة عن محبة الله ده عمل قلبي

ير ثه ده أعظم بكعن المعاني المتعلقة بعمل القلب مِا لَ شك في ،من الله وخشية الله درس واتنين ومقطع وعشرة ومية
ر ثاللي بيصلي أك ،كذلك أيضا إنما يتفاوت الْيمان صعودا ونزولَ بتفاوت الناس في الأعمال الظاهرة،إيمانا من غيره

ركعات بحضور قلب  10ة واحد صلى في يوم ثلاثي بيصلي ركعتين أو من الل -سبحانه وتعالى-أكيد أفضل عند ربنا 
 .ين بنفس الْخلاص وبنفس الطمأنينةوإخلاص وطمأنينة ده أعظم عند ربنا عز وجل من اللي صلى ركعت

كذلك أيضا من الأشياء اللي بتخلي الْنسان إيمانه بيعلى هو الْستمرار والمداومة على الأعمال الصالحة دي من 
 .-سبحانه وتعالى- ء اللي بتخلي الْنسان أعظم عند اللهالأشيا
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 لَ نشهد لأحد بِنة و لَ بنار
ولَ نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بِنة ولَ نار نرجو للصالح ونَاف عليه ونَاف  :قال الشيخ رحمه الله

ل إنت م  هتورد على جنة ولَ ننفع لَ نشهد لأحد بِنة ونار ما ينفع  نقو  ،على المسيء المذنب ونرجو له الرحمة
شهد لأحد أبدا بِنة ولَ نار من ده ليس من الدين ده غلط ده حرام لَ يُ  ،نقول لحد إنت بكرة هتسسلسل في جهنم

: مثل المجاهد في سبيل الله بص اللي جاية دي والله أعلم  -ى الله عليه وسلمصلَّ -وذلك لقول النبي  ،أهل القبلة طبعا
، واََُّّ أعلَمُ  "، الحديث سبيلهبمن يجاهد في  عإتُ رسولَ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم يقول : مَثلُ المجُاهِدِ في سَبيلِ اََِّّ سمَِ

ُ للمُجاهدِ في سَبيلِهِ بأنإ يَ تَ وَفَّاهُ: أنإ يدُخِلَهُ ا يَ رإجِعَهُ سالِمًا لجنَةَ، أو بمن يُجاهدُ في سَبيلِهِ، كمثَلِ الصائمِ القائمِِ، وتَ وكََّلَ اََّّ
رٍ أو غَنيمَةٍ   ،شء قلبي جوة اللي قدامي أنا معرفو ينبي ما جزم  له بحاجة معينة ده شال ،صحيح البخاري" مع أجإ

الله عنه لما مرض فوصل  يح علشان يزور عثمان ابن مظعون رضفي يوم من الأيام را  -ى الله عليه وسلمصلَّ -النبي 
فأمه قالت رحمة الله عليك يا أبا السائب والله لقد أكرمك الله بالجنة  ،وجده قد ماتف -ى الله عليه وسلمصلَّ -للنبي 

عرفتِ منين عرفتِ منين إن ربنا أكرمه رغم إن  انت ،وما يدريك أن الله أكرمه -ى الله عليه وسلمصلَّ -فقال النبي 
ى الله صلَّ -ت وأمي يا رسول الله فقال قلت لَ أدري بأبي أن ،-سبحانه وتعالى-عثمان في منزلة عالية جدا عند ربنا 

أنا  ،والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفُعل بي ،أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الير -عليه وسلم
 طار لنا عُثمانُ  "، الحديث رسول الله معرف  أنا هيتعمل فيا إيه فقالت فوالله لَ أزكي أحدا بعده أبدا و أحزنني ذلك

بنُ مَظعونٍ في السُّكنى، حين اقتَ رَعَتِ الأنصارُ على سُكنى المهاجرينَ، فاشتَكى فمرَّضإناه حتى تُ وُفيِ َ، ثم جعَلإناه في 
أثوابهِ، فدخَل علينا رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ : رحمةُ اِلله عليك أبا السائِبِ، فشَهادَتي عليك لقد أكرَمَك 

: وما يدُريكِ. قلتُ : لَ أدري واِلله، قال : أمَّا هو فقد جاءَه اليقيُن، إني لأرجو له اليَر منَ اِلله، واِلله ما  اللهُ، قال
ما يفُعَلُ بي ولَ بِكم. قالتإ أمُّ العَلاءِ : فواِلله لَ أُزكَِ ي أحدًا بعدَه، قالتإ : ورأََيتُ لعُثمانَ في  -وأنا رسولُ اِلله  -أدري 
صحيح  "ينًا تََري، فجئتُ رسولَ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم فذكَرتُ ذلك له، فقال : ذاك عمَلُه يَجري له النومِ ع
مِكن الْنسان  -سبحان الله-ليه كمان لْن  ،هنا النبي بيعلمها محدش يشهد لحد خالص بِنة و لَ نار البخاري

ما يموت بساعة ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الير يدخل قبل  ،-سبحان الله-العاصي اللي انت شايفه عاصي ده مِكن 
 .الجنة وما يدريك وما يدريك إن قبل ما يموت بساعة يقعد يتوب يرجع إلى الله يكون أحسن عند ربنا منك

 
 لَيغتر أحد بعمله 

ين عاغير ذراع أو ذر : وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها  -ى الله عليه وسلمصلَّ -قال النبي 
ثنَا رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم وهو الصادقُ  "، الحديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها حدَّ

يبَعَثُ المصدوقُ : إنَّ أحدكَم يُجمَعُ في بطنِ أمِ ه أربعيَن يومًا ، ثم يكونُ عَلَقَةً مِثلَ ذلك ، ثم يكونُ مُضغَةً مِثلَ ذلك ، ثم 
 ليَعمَلُ اللهُ إليه ملَكًا بأربعِ كلماتٍ ، فيكتُبُ عملَه ، وأجلَه ، ورِزقَه ، وشقِيٌّ أم سعيدٌ ، ثم ينُفَخُ فيه الرُّوحُ ، فإنَّ الرجلَ 
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لُ الجنةَ . وإنَّ بعملِ أهلِ النارِ ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلَ ذراعٌ ، فيَسبِقُ عليه الكتابُ فيَعمَلُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيَدخُ 
 الرجلَ ليَعمَلُ بعملِ أهلِ الجنةِ ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلَ ذراعٌ ، فيَسبِقُ عليه الكتابُ ، فيَعمَلُ بعملِ أهلِ النارِ ،

 ،مِكن تلاقي واحد شيخ داعية إلى الله في أحسن من كدة في حاجة أحسن من كدة ، صحيح البخاري "فيَدخُلُ النارَ 
ماشي كويس كويس كويس عرضت له فتنة في الطريق امرأة طلعتله في الطريق افتتن بيها راح والعياذ بالله  وشوية كدة

إنَّ الرجلَ " -ى الله عليه وسلمصلَّ -مات على معصية مِكن تقولي الوضع إيه وإن الرجل كما قال  ،ليزني بها مات
نَّارِ ، و إنَّ الرجلَ ليَعملُ للنارِ فيما يبدو للناسِ ، و هو من أهلِ ليَعملُ عملَ الجنَّةِ فيما يبدو للناسِ ، و هو من أهلِ ال

-ر الناس بعدا عن الله ثيكون عاصي شوفنا ياما ناس من أك مِكن واحد ، النبي قالنا كدة ،صححه الألباني "الجنَّةِ 
 .وفي لحظة تاب ورجع مفي  لحظة -سبحانه وتعالى

 

 الجنةلَ نحكم حتى على الشهيد أنه في 
النبي في أحد طلع  ،عمرو ابن عقي  طول عمره كافر الصحابي آخر لحظة في حياته رجع من الشام دخل المدينة 
وبعد أما آمن دخل المعركة جاله  ،-سبحانه وتعالى-على أحد وهو مممن بالله آخر ساعة في حياته آمن بالله  يجر 

وطول عمره على معصية طول عمره على  ،جد لله سجدةرأيته يتقلب في الجنة وما س :سهم موته ولما مات النبي قال
. قاتل المائة نفس فيما يبدو للناس عاش حياته كلها قاتل وفي آخر لحظة في حياته فالتفت بقلبه فمات ومع رالكف

 العبد اللي كان مع -ى الله عليه وسلمصلَّ -اني مع النبي ثقلب في الجنة ونعيمها وكان واحد وكان يت ،ذلك دخل الجنة
اللي كان معاه في خيبَرِ واضرب بسهم مات والصحابة قالوا هنيئا له الجنة النبي قال  -ى الله عليه وسلمصلَّ -النبي 

لمَّا قتُِل نفرٌ يومَ خيبََرِ مِن أصحابِ رسولِ اِلله صلَّى اُلله عليه  "الحديث،  والله لقد رأيته يتقلب في النار في بردة غلها
فلانٌ شهيدٌ حتىَّ ذكَروا رجلًا فقالوا: فلانٌ شهيدٌ فقال رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم: كلاَّ وسلَّم قالوا: فلانٌ شهيدٌ و 

اذهَبإ فنادِ في  إني ِ رأَي إتُه في النَّارِ في عباءةٍ غلَّها أو برُدةٍ غلَّها  ثمَّ قال رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم: يا ابنَ الطَّابِ 
تُ فنادَيإتُ في النَّاسِ  النَّاسِ: إنَّه  .صحيح بن حبان "لَ يدخُلُ الجنَّةَ إلََّ نفسٌ مممنةٌ  قال: فخرَجإ

 
 
 

 -سبحانه و تعالى-لَ يعلم الأعمال إلَ الله 
ى صلَّ -الأعمال احنا م  بإدينا احنا لَ نعلم الغيب احنا م  آلهة علشان نقدر نقول ده في الجنة وده في النار النبي  

قاله الطائع  بيقول لعاصي بطل معصية بطل معصية  ،نا إن كان في واحد طائع واحد عاصيل قال -سلمالله عليه و 
 غفرت له وأحبطت عملك يلك قال الله من ذا الذي يتألى عله والله لَ يغفر الله ل لملك  دعوة سيبني في حالي قا

ا يذنب، والآخرُ مجتهدٌ في العبادة، فكان لَ يزال كان رجلانِ في بني إسرائيلَ مُتماخِيَيِن، فكان أحدُهم  "    الحديث،

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com  إلى اللهموقع الطريق 
 

 ( 13من  10صفحة )   ""الأصل التاسع دورة أصول لابد منها
 

المجتهدُ يرى الآخرَ على الذنبِ فيقول : أَقصِرإ . فوجده يومًا على ذنبٍ فقال له : أقصِر . فقال : خلِ ني وربي أبعثتَ 
ا، فاجتمعا عند ربِ  فقبض أرواحَهم –أو لَ يدخلُك اُلله الجنةَ !  –عليَّ رقيبًا ؟ فقال : واِلله ! لَ يغفر اُلله لك 

العالمين، فقال لهذا المجتهدِ : كنتَ بي عالما، أو كنتَ على ما في يدي قادراً ؟ وقال للمذنب : اذهبإ فادخلِ الجنةَ 
ن هو مات على ذنب إاللي على ذنب ده يا أخي افرض  ،صححه الألباني" برحمتِ، وقال للآخرِ : اذهبوا به إلى النارِ 

أن هذا  -1 نحن لَ نشهد لأحد بِنة ولَ نار من باب :فأولًَ  ،ليه تحكم على الناس بِنة ونار ،هنه يغفر لإوربنا شاء 
لذا ، -سبحانه وتعالى- على الله أن هذا فيه نوع من التألي   -2، غيب لَ يعلمه إلَ الله أنا معرف  هو هيموت ازاى

 .ارهل القبلة بعمل يعمله بِنة ولَ نأقال الشيخ ولَ نشهد على أحد من 
 

 باب التوبة مفتوح حتى لمن وقع في كبيرة

ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن  :قال الشيخ رحمه اللهثم 
حتى وإن كان كبيرة حتى وإن كان مهما فعل إذا لقي  ،إنسان عمل معصية عمل ذنب يأ ،عباده ويعفو عن السيئات

، بفعل الكبيرة واد رد على الوارج اللي بيكفر ده أصل جدي ،وهو تائب يتوب الله عز وجل عليه -عز و جل - الله
في  -سبحانه وتعالى- الله قال ،يتوب عليه -عز وجل-الشيخ بيقول إن اللي يقع في كبيرة من الكبائر ويتوب فإن الله 

اَ جَزَاءُ " الذين ياربون الله و رسوله: شأن َرإضِ فَسَادًا أَن يُ قَت َّلُوا أَوإ يُصَلَّبُوا  إِنمَّ نَ في الأإ عَوإ الَّذِينَ يَُاربِوُنَ اَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسإ
َرإضِ  ا مِنَ الأإ ن إيَا ۖ  أَوإ تُ قَطَّعَ أَيإدِيهِمإ وَأَرإجُلُهُم مِ نإ خِلَافٍ أَوإ ينُفَوإ لِكَ لَهمُإ خِزإيٌ في الدُّ ك ربنا ومع ذل، 33المائدة: " ذَٰ

دِرُوا عَلَيإهِمإ "فقال  ،يفتح ليهم باب التوبة مهما كانت كبيرتهم فاَعإلَمُوا أَنَّ اَََّّ غَفُورٌ  ۖ  إِلََّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن قَ بإلِ أَن تَ قإ
صَنَاتِ ثمَّ لَإَ يأَإتوُا بأَِرإبَ عَةِ شُ "ربنا بيقول  ،34المائدة: رَّحِيمٌ" بَ لُوا وَالَّذِينَ يَ رإمُونَ الإمُحإ لِدُوهُمإ ثََاَنِيَن جَلإدَةً وَلََ تَ قإ هَدَاءَ فاَجإ

لَحُوا فَإِنَّ اَََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  * وَأُولَٰئِكَ هُمُ الإفَاسِقُونَ  ۖ  لَهمُإ شَهَادَةً أَبدًَا  لِكَ وَأَصإ  ،5:4النور " إِلََّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن بَ عإدِ ذَٰ
تُ لُونَ الن َّفإسَ الَّتِِ حَرَّمَ اََُّّ إِلََّ "بيقول  -سبحانه وتعالى-ربنا  ذفحتى القا اً آخَرَ وَلََ يَ قإ عُونَ مَعَ اََِّّ إِلهَٰ وَالَّذِينَ لََ يدَإ

قَِ  وَلََ يَ زإنوُنَ  لِكَ يَ لإقَ أَثاَمًا ۖ  باِلحإ عَلإ ذَٰ مَ الإقِيَامَةِ وَيَخإلُدإ فِيهِ مُهَ  * وَمَن يَ فإ إِلََّ مَن تاَبَ وَآمَنَ  *اناً يُضَاعَفإ لَهُ الإعَذَابُ يَ وإ
ُ سَيِ ئَاتِهِمإ حَسَنَاتٍ  لُ اََّّ ُ غَفُوراً رَّحِيمًا" ۖ  وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فأَُولَٰئِكَ يُ بَدِ   .70:68الفرقان  وكََانَ اََّّ

 
 يتوب الله على من يتوب إليه بصدق

الله بذنب يجب له  يقى فعلا من لقيب ،ب الله عز وجل عليهالما زنت تا والغامدية ، الله عليه تابماعز لما زنى وتاب  
ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأتي رجل إلى رسول الله  ،به النار تائب غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه

تشهد أن لَ إله إلَ قال أما  ،ويقول يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولَ يترك داجة ولَ حاجة إلَ وقع فيها
وتفعل الحسنات يجعل  تب منها، قال تترك السيئات ، قال أشهد أن لَ إله إلَ الله و أنك رسول الله،الله وأني رسول الله

والكبائر اللي أنا وقعت فيها قال وغدراتك وفجراتك  ،فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ،الله سيئاتك كلها حسنات
أرأيتَ مَن عمل الذنوبَ كلَّها ولَ يتركإ منها شيئًا وهو في  "ى، الحديث أكبَرِ الله أكبَرِ حتى توار ول اللهفولى الرجل يق
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ذلك لَ يترك حاجةً ولَ داجةً إلَ أتاها ، فهل لذلك من توبةٍ ؟ قال : فهل أسلمتَ ؟ قال : أما أنا فأشهدُ أن لَ إله إلَ 
تترك السيئاتِ ، فيجعلهنَّ اللهُ لك خيراتٍ كلِ هنَّ قال وغَدَراتي وفَجَراتي ؟ اللهُ ، وأنك رسولُ اِلله قال : تفعل اليراتِ ، و 

يبقى إذا الشيخ هنا بيقولنا إن أى حد يا  ،صححه الألباني "قال : نعم قال : اُلله أكبَُرِ ، فما زال يكُبَرِِ ُ حتى تَوارَى
 . يتوب عليه ويعفو عن السيئاتوتاب إلى الله فإن الله ،إخوانا وقع في ذنب وإن كان كبيرا غير مصر عليه

 
 حالَت الكبائر

ى الله صلَّ -كما جاء في البَرِ عن رسول الله   ،ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته :ثم قال
و حد في أ ،والعياذ بالله زنى وأقيم عليه الحد سواء الرجم أو الجلدحد ده معناه إن في يوم من الأيام  ،-عليه وسلم 

 80انضرب  ،يوم من الأيام سرق وأقيم عليه هذا الحد أو حد في يوم من الأيام والعياذ بالله قذف وأقيم عليه الحد
ى الله عليه صلَّ -جلدة لو أقيم عليه الحد فهذا الحد كفارة لما صنع لقول النبي  40جلدة أو شرب المر وجلد 

عد ما النبي خد البيعة كما في حديث عبادة ابن الصامت  لما أخذ ب ،من الكبائر يمن ذلك شيئا أمن أصاب  -وسلم
قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به  ،البيعة الصحابة رضوان الله عليهم ألَ يسرقوا ولَ يزنوا إلى آخر هذه البيعة

ى صلَّ -وقال النبي ، فهو كفارته اللي يقع في كبيرة لها حد ووقع عليه هذا الحد فإن الله عز وجل يكفر عنه بهذا الحد
أيما عبدٍ " :-ى الله عليه وسلم صلَّ -كما عند الحاكم من حديث خزيمة ابن ثابت رضى الله عنه قال   -الله عليه وسلم

ذلك الذنب يعني اللي وقع  ،صححه الألباني "أصاب شيئًا مِا نهى اُلله عنه ، ثم أقُيمَ عليه حَدُّه ، كفَّر اُلله ذلك الذَّنبَ 
من " -ى الله عليه وسلمصلَّ -وقال  ،هذا الذنبعليها حد وأقيم عليه الحد يوم القيامة الله لَ يسأله عن في كبيرة 

نيا فالُله أكرمُ من أن يثُنيِ  العقوبةَ على عبدِه ائي في الكبَرِى وعند النس ،حسنه بن حجر "أصاب ذنبًا فعُوقِبَ به في الدُّ
 -عليه وسلمصلى الله -لما رجم امرأة في زمنه قال  -ى الله عليه وسلمصلَّ - نبين الأالله عنه  يمن حديث الشريد رض

ة دلوقتِ ثالثر الكر حالتين هذ حالتين الشيخ ذكعندي  دلوقتِيبقى الكبائر ،  صححه الألباني "الرَّجمُ كفارةُ ما صنعتَ "
 -2 ،ه فإن الله يتوب الله عليهإن الْنسان ده وقع في كبيرة من الكبائر ستر على نفسه ثم تاب إلى الله ورجع إلي -1

قال اللي الشيخ ذكرها  ةثالثلحالة الا، صنعالحد فإن هذا الحد كفارة لما  إن الْنسان منا وقع في حد وأقيم عليه هذا
إن شاء  ،ومن لقيه مصر إنه فضل على هذا الذنب غير تائب من الذنوب التِ قد استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله

 .غفر له عذبه وإن شاء

 
 من لقي الله ليس مصًرا على الذنب تاب الله عليه

لْن حتى اللي وقع في كبيرة وما  ،اوعوا في يوم من الأيام تخرجوا حد من دايرة الْيمان بهواكم لنا يعني الشيخ بيقول 
سبحانه -إن ربنا  ،غفر لهتاب  ولَ أقيم عليه الحد لربما يأتي بين يدى الله عز وجل يوم القيامة فيشاء الله عز وجل إنه ي

إذا الْمام أحمد رحمه الله بيعلمنا دلوقتِ إن  ،هذا أمر بيدي الله أنه يعذبه -عز وجل- يغفر له أو يشاء الله  -وتعالى
اللي كان عنده  -سبحانه وتعالى-نت م  عارف كيف سيتعامل الله معه إن ر الأحكام على الناس مِنوع ليه لْإصدا
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الذي لَ يعمل خيرا قط إلَ أنه كان يتجاوز على الناس لما وقف بين  ،بنا غفر له بلا إله إلَ اللهسجل كلها سيئات ر  99
فقال الله أنا  ،يدي الله عز وجل بعدما مات قال الله عز وجل هل لك من خير قال لَ إلَ أنني كنت أتَاوز عن الناس

في الزنا والبغاء لما جت في آخر حياتها سقت كلب الزانية اللي فضلت طول حياتها  ،أحق بهذا منك تَاوزوا عن عبدي
متخيلين هو ده  ،الكبائر اللي هي كانت عملتها يوم ما سقت كلبمن غفر لها ما قد كان  -عز وجل-وبعد كدة ربنا 

المعنى اللي احنا عايزين نعي  بيه وهو ده المعنى اللي الْمام أحمد عايز يأكد عليه ما نحكم  على حد ما نَرج  حد 
ن دايرة الْسلام ولَ دايرة الْيمان بهوانا وأصلا م  لينا إن احنا نعمل كدة دي للعلماء الكبار إذا أتى بأمر من م

 .د العلماء هما اللي يقولوايالروج من الْسلام دي بقى في إ توجبالأمور التِ 
 

 العهد عند الله لأهل الْيمان

كتبهنَّ اُلله على العبادِ في اليومِ والليلةِ ، من حافظ عليهنَّ : كان   خمسُ صلواتٍ "بيقول  -ى الله عليه وسلمصلَّ -النبي 
بهَ ، وإن شاء غفرَ له خِلَه الجنةَ ، ومن لَ يافظ عليهنَّ : لَ يكن له عهدٌ عند اِلله ، إن شاء عذَّ " له عهدٌ عند اِلله أن يدُإ

ى الله عليه صلَّ -ئي وفي رواية أخرى قال النبي والنسا ،بهن كما في رواية أخرى رواها ومن لَ يأتي ،صححه الألباني
خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبادِ، من جاء بهن لَ يضيعإ منهن شيئًا استخفافاً بحقهنَّ، كان له عندَ اِلله عهدٌ " -وسلم

واحد ، صححه الألباني"الجنةَ أن يدخلَه الجنةَ، ومن لَ يأتِ بهنَّ، فليس له عندَ اِلله عهدَ، إن شاء عذَّبه وإن شاء أدخلَهُ 
من قال في شأن  -ى الله عليه وسلمصلَّ -والنبي  ،عمره ما صلى واقف بين إيدين ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

ما من صاحِبِ ذَهبٍ ولَ فِضَّةٍ ، لَ يُ مَدِ ي مِنإها حقَّها ، إلََّ إذا كان يومُ " -ى الله عليه وسلمصلَّ -منع الزكاة قال 
رُهُ القِي وَى بِها جنإبُهُ ، وجَبينُهُ ، وظهإ ىَ عليإها في نارِ جهنَّمَ ، فيُكإ ، كُلَّما بَ رُدَتإ امةِ ، صُفِحَتإ لهُ صَفائِحُ من نارٍ ، فأُحمإِ

وإمَّا إلى  ، في يومٍ كان مِقدارهُُ خَمسيَن ألإفَ سنةٍ ، حتى يقُضَى بين العِبادِ ، فيُ رَى سبيلُهُ ، إِم ا إلى الجنةِ ،أُعيدَتإ لهُ 
حمد أو الأحاديث دي لْمام أخلال الأصول دي م  معنى كلام ا الْمام أحمد بيعلمنا من ،صححه الألباني...." النارِ 
حنا بقى نسيب الطاعات ونسيب العبادات ونسيب كل حاجة ونقول أصل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن إإن 

 ،كبائر والعياذ باللهالهم واللى يفعل هذه الأمور متعمدا ده مصر على ده إنسان واهم أصلا ده إنسان وا ،شاء غفر له
عنى إنه اني هذا المثولكن الْمام أحمد له معنى  ، يكفيه العقوبات اللي تنزل عليه في الدنيا لمحاداته لله عز وجل ورسوله

ده ابن ستين  ،نة ده في النار ده شهيده ده في الجام من الأيام ده كافر اه ده مسلم حنا في يو إلَ ينبغي علينا أصلا إن 
إنما ده هيتسلسل في النار ده هيخ  الجنة ده الْمام أحمد بينهانا عن  ،في سبعين م  شهيد ده م  هيورد على جنة

الْمام أحمد ، -سبحانه وتعالى-لْن الغيب لله  -سبحانه وتعالى-ده كله أصلا وبيقولنا دايما سيبوا الأحكام دي لربنا 
لو تبتوا  ،خلال هذه الرسالة إنه دعوة من الْمام أحمد لكل العصاة وكل المذنبين تعالوا خشوا تعالوا قربوا مراده من

 .عنى ومراد الْمام أحمد رحمه اللهده كان م -سبحانه وتعالى-خد بإديهم لطريق ربنا أبنا سبحانه وتعالى يتوب عليكوا ير 
 

 أسئلة النهاردة 
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مِكن يجيلنا طبعا ، العوامل التِ تمدي إلى زيادة الْيمان نقط ونقط ونقط ونقط مثلامن  ،مِكن تيجي في صورة أكمل
يه  من لقمِكن يجي مثلًا ، الكبيرة فهو كفارة اذكر دليلا على ذلك حد جزئية جزئية الْمام أحمد قال إن من أقيم عليه

دي الحاجات اللي مِكن نجيبها  ،ذلك ن شاء عذبه وإن شاء غفر له اذكر الدليل علىإمصر غير تائب فأمره إلى الله 
 .هذا الدليل في الْمتحان أو طبعا نذكر الأصل وبعد كدة نذكر إن شاء الله الأدلة أو التفصيل أو شرح

 
 ومن لقيه من كافر عذبه ولَ يغفر له

إِنَّ "انه وتعالى قال وهذا أيضا لأن الله سبح ومن لقيه من كافر عذبه ولَ يغفر له :الْمام أحمد رحمه الله بيختم فبيقول 
رَكَ بِهِ  ناَ للِإكَافِريِنَ سَعِيراً"وقال تعالى  ،48النساء: "اَََّّ لََ يَ غإفِرُ أَن يُشإ مِن باََِِّّ وَرَسُولِهِ فإَِنَّا أَعإتَدإ  ، 13الفتح: "وَمَن لََّإ يُ مإ

 ، يهإ يه مات فيإيه مات في إف في عركة وهو بيقاتل مات م  عار قال إن الكافر ده يعذب ولَ يغفر له مات بقى في م
لَ يممن بالله ولَ يممن بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر يعذبه الله سبحانه تعالى ولَ  يكان وضعه الكافر الذ  يأ

هُ مَن" -ى الله عليه وسلمصلَّ -يغفر له ليه لْن قال  زحَ عنِ النَّارِ ويدُخَلَ الجنَّةَ فلتدركِإ يَّتُهُ وَهوَ يممِنُ مَن أحبَّ أن يُ زَحإ
يبقى إذا الْمام أحمد ذكر لينا أربع ،  ،صححه أحمد شاكر "باََِّّ واليومِ الآخرِ ويأتي إلى النَّاسِ ما يبُّ أن يمتى إليهِ 

إن اللي وقع في ذنب وأقيم عليه حد  ،مسائل مع أصل الْيمان إن من وقع في ذنب ثم تاب منه فإن الله يتوب عليه
ة إن من وقع في ذنب ولَ يتب منه فهو إلى الله إن شاء ثالثالحاجة ال ،الله يجعل هذا الحد تكفيرا لما صنع هذا الذنب فإن

نبينا محمد وعلى آله  جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله على ،ن لقيه من كافر عذبه ولَ يغفر لهعذبه وإن شاء غفر له وم
 .وصحبه وسلم

 
 تم بحمد الله

 وتفضلوا هنا: منتديات الطريق إلى الله في في قسم تفريغ الدروسى النت شاهدوا الدرس للنشر عل

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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